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رثاء ابن الرومى بين الاتباع والابتداع 
(قصيدة رثاء البصرة نموذجا) 


امخض 

عد الرقاء من أهم الأغراض الشعرية العديئة وأسدهها. بل أسدق. قروب الآداب 
الإنسانيه على الإطلاق وأكثرها صلة بالنفس البشرية والتصاقا بالوجدان الإنسانى 
وهو من أكثر أغراض الشعر استمراريّة وبقاءا؛ فلهذا وبسبب الصلة الوطيدة بين 
نوضوع الزثاد والنقس البشريقة لما تجد ساغرا وى لانقرضن شعرا فى الركاك 
ولكن هناك بعض الشعراء قد برعوا فى قرض المرائى وهذا بسبب القدرة الذاتية 
والحس الرهيف عندهم ولاننسى البواعث الخارجية على نفس الشاعر مثل الكوارث 
والمصائب الوارده عليه؛ وشاعرنا ابن الرومى أحد هؤلاء الشعراء البارعين فى قصائد 
الرئاء. وهو بصفته شاعر الرئاء حلت به كوارث جسام تحملها بصبر. ومن أجمل 
قصائده مضمونا وأسلوبا وجمالاء قصيدته «رثاء البصرة» والتى نظمها إثر الغارة 
الغاشمة التى واجهتها مدينة البصرة. حيث أثّرت هذه الفجيعة العظيمة تأثيرا كبيرا 
على نفسية شاعرنا وانعكست فى شعره. وقد سعى الكاتب فى هذا المقال أن يسلط 
الضوء على الجوانب المختلفة لهذه القصيدة (الموضوعية - الأسلوبية - المنهجية - 
الفتية بو..) كشودج فعرق الشاعر تجلى فيه النيرات العامة لمرائية 
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#. عضو هيئة التدريس بجامعة زابل - أستاذ مساعد. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د.عبدالحميد أحمدى 
1700017 لتم 


تاريخ الوصول: 10/7/5؟١ه.‏ ش تاريخ القبول: ١590/1//9١١ه.‏ ش 


68/ فصلية إضاءات نقدية 


الرقاء لقة و امظاكعا 

الرئاء من رَنَيْت الميّتّ رَنْياً ورثاءً ومَرْثاةً ومَرْئية؛ ورَئَّيّته مَدّحُْته بعد الموت, وبكيْته, 
ورلزت الت أيضا إذا كتف وعدت معنايقة وكقلكن ذا تلك قد شعراه ويفال نا 
يات فلاخ لى أى ها يتوتكع ولا شالى» وإلى لأذتى لد تزماة ورئياً ووتى له أ وق له 
وقى العديك أ لكت كذاذ بن أذين نفلت اليه ع زه يكنم لتو وهالهديا رسول 
اك ها يقلات .يه إليك زفي لك مح طول انار وشذه الح أى انرما لك وإشفانا. 


من رَثّى له إذا رَقَ وتوجع. (ابن منظور. لاتا: مادة رثى؛ ونفيسى, 180١ش:‏ 12817/8) 


ألواف الرقاد 

الرثاء أنواع متعددة, منها: 

.١‏ رثاء الأشخاص وهو يشتمل على أقساء: 

أ الرقاء السمى كرزقاء الملوكة والسللاطين والامراة. 

ب. رثاء النفس وفى هذا النوع يدرى الشخص أن حياته الدنيوية قد انقطعت وأن 
الناس والأقرباء سيسيرون بعد مواراة جثمانه سيرتهم الأولى. 

ج. رثاء الأهل وفى هذا النوع تبدو العواطف الدفاقة الشجيّة ولاسيّما إن كان المرئىّ 
اننا أو أما أو 

د. مراثى العلماء والأصدقاءء والعالم كالأب, والصديق الحميم أخ لم تلده الأم, ولهذا 
يتألم المرء لفقد أحدهماء ولا سيما إن كان الصديق.عالما من العلماء: 

رتاه المدخ المتكوية: 

رثاء المدن ليس رثاءا محددا يرتبط بشخص وعائلة أو قبيلة, بل إنه مصيبة عظيمة 
تحل بالأمة ولها وقعها الأليم الممضء ولا سيما إن كانت النبكة تتعلق بالديار المقدّسة 
والنحيوية إلى القلوت شل اميت النقادس ويقداه وير ودمفق و امات اخ ماري 


و58 ولا و١,7,٠‏ و١٠‏ ؛وطاهرى, ٠آم:‏ --/907؟) 
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رثاء الندن فى الأدب العريى 
غرف الآدي العرس وقالن: الندق شرظنا اميا :فى شعره وكرية وه ادن امن التجبير 
يعكس طبيعة التقلبات السياسية التى تجتاح عصور الحكم فى مراحل مختلفة. ويعد 
رثاء المدن من الأغراض الأدبية المحدثة فى العصر العبّاسى, ذلك أن الجاهلى لم تكن 
له مدن يبكى على خرابهاء فهو ينتقل فى الصحراء الواسعة من مكان إلى آخرء وإذا 
ألم بمدن المناذرة والغساسنة فهو إلمام عابر؛ (الكفاوين, *158م: 8) ولعل بكاء الجاهلى 
على الربع الدارس والطلل الماحل هو لون من هذه العاطفة المعبّرة عن درس المكان 
وأما فى العصر العباسى فقد اعتنى شعراء هذا العصر بمثل هذا النوع من الرثاء؛ فمن 
النماذج على ذلك رثاءٌ الشعراء لبغداد عندما تعرضت عاصمة الخلافة العباسية للتدمير 
والخراب خلال القعة الى .رقت بين السفيقين الأمين والمابوقه فنورقه البلات وأيسة 
بغداد. وهتكت أعراض أهلهاء واقتحمت دورهم, ووجد السّفلة والأوباش, مناخًا صالحا 
ليعيثوا فسادا ودمارا؛ فكثر القنل والتدمير والخراب حتى درست محاسن بغداد والتهمتها 
التيراق (النصدر سبي #اقو6) وقى هذا يقول الوواق» 
ألم يكن فيك قوم كان سكنهم وكان ريم زيناهمن الزيسن 
صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا ماذا القيت بهم من لوعة البين 


أسفودع الله قوما ما ذكرتهم اعفد وباء الغيق سن عيتى 
كانوا ففرقهم دهر و صدعهم والدهر يصدع ما بين الفريقين 


(المصدر نفسه: /اع) 

ثم كان خراب البصرة على يد الزنج سنة 507 من الهجرة؛ فأشعلوا فيها الحرائق 
وحوّلوها إلى أنتقاض ودمار وعلى إثر هذا الدمار رئى بعض الشعراء هذه المدينة ومنهم 
ابن الرومى فى قصيدته المشهورة «رثاء البصرة». ومن النكبات الأخرى التى انعكست 
فى شعر الشعراء العباسيين: نكبة بغداد الثانية سنة ١0١قء,‏ ونكبة المدينة سنة ١/ا"ق»‏ 
ونكبة بغداد الثالئة على يد البريديين سنة ٠””ق,‏ ونكبة دمشق أيام الفاطميين سنة 
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١١آقء‏ و... .لحمدان, ؟*١٠١5م:‏ ١٠7١و119و١2او1298١)‏ 
وأما فى الأندلسء فكان هذا الغرض من أهم الأغراض الشعرية: إذ كان مواكبا 
لحركة الإيقاع السياسى راصدا لأحداثه مستبطنًا دواخله ومقوّمًا لاتجاهاته. ومن هذه 
المرائى نستطيع أن نشير إلى مرئية بعض الشعراء لمدينة طليطلة والتى سقطت فى أواخر 
القرن الخامس الهجرى. فهى أول بلد إسلامى يدخله الفرنجة وكان ذلك مصابا جللا 
هرّ النفوس هرًا عميقا. ومن المدن التى أكثر الشعراء من رثائها وندبها حين استولى 
غليها الأسباخ شاطبة, وقرطة واشبيلية و... وهرقية الشاغن ابن الأبار لمدينة علنسية 
من المراك العيرية قن الالدلنين و وتوقية أب الشاء الرقوق عد واسطة العقد فى عر 
رثاء المدن وأكثر نصوصه شهرة وأشدها تعبيرا عن الواقع, (الكفاوين, *198م: 110-151؛ 
وضيف, لاتا: 4) فهى ترثى الأندلس فى مجموعها مدنا وممالكى: 
اج أو باه ناهاة ويقه ‏ واب شايةاء وجا 
وأين حنْصٌ وما تَحُويه من نْرَّه لجيه قدت طباض نو حاون 
قوسد كب أركنسا ‏ السساا فنا تتني انان ]نال اشن اسان 
بكس الفمليه البماء من اشبق كما بكى لفراقٍ الإلف هَيْمَانُ 
عَلََى ديار من الإسلام خالية قد انفقوت ينا بالكفر ران 
غيث افساادة تدعنازت كتائ كي تس الأقاقيس و ةا 
حس السعارية حكن وعسى عاتن حصن النداء ارقن وى عسيدان 
(المقرى, 13984١م:‏ 417/5 ؟) 
وأما فى العصر الحديث لقد تطوّر شعر الرثاء بشكل سريع ونحى نحو الرثاء الخالص 
والصادق فمن أهم هذه المرائى رثاء الشعراء لفلسطين وبيت المقدس وكذلك رثاؤهم 
ليوطيكم كالدراق عتد السبايه والبباق وسوويا عتك أدوئيس» 


هوية ابن الرومى 57١١‏ - كاى'اق/ عم - عكلم) 
هو على بن العباس بن جريج أو جورفسين: اروس شاف كير من طبنة بسار 
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والسبى» روني الأصل كام اليا نوالا الساسية. وقد ضوع الساعر بذك قائلا: 

قؤُمى بنوالعباس حلمُهمٌ ‏ حلمى مَواك وجهلَهُم جهلى 

تلى يَالْهُمْ إذا تزلث ‏ بى ضدةٌ ونالهم تبلى 

أيضى أبسذا يهم نندلا الى الائة عله حصان 
(ابن الرومى. 7١٠٠م:‏ 0/8 )٠١ 8-1١‏ 
وُلدَ ابن الرومى ونشاً ببغداد وأخذ العلم عن محمد بن حبيب. وعكف على نظم 
الشمر يكرا وقد سركن على مدان مافه للكض من الكوارت والتكيات سليت ننه 
قرعة الال فعاءت أمعاوم العكانا لما كيد وإذا ظرنا إلى كاري مانبيه ميد أله 
ووث عن والده أملاكاً كتيرة أضاع عدا كيرا متها بإسراقه ولهوه: وآنا الجز الباقى 
فدمّرته الكوارث حيث احترقت ضيعته. وغصبت داره, وأتى الجراد على زرعه. وجاء 
العوث ليفرَك حقذ غاللقة..وابحدا ولو الخو هيعد .وفاة والدة. ترقيت والداقه "فى أخره 
الأكبر وخالته, وبعد أن تزوج توفيك زوجتكه وأولادة الثلاثة. مات شاعرنا المغموم فى 
بغداد عونا قيل: دس له السمّ القاسم بن عبيد الله. وزير المعتضد. وكان ابن الرومى 
فل هيجاه. قال المرزبائ: لاأعلم ألذ مدع أحذا ننن رئيس أو مرؤوسس إلا وعاد اليد 
قيحاء ولذلكن فلت اتنس عن فول القع تاماه الروساء وكا سبيا لزقافه, وقال أيضاء 
وأخظأ محمد بن داوة فيما رواه لمتقال (الوسطى) من أشعار ابن الرومى التى ليس فى 
طاقة مكقال ولة أحد من شهراء دماته أن يقول معلها إل ايخ الوم ابطرس البشعاى لذن 
١/55؟؛‏ وفروخ. 1928م: ١/7‏ 5؛ وابن خلكان. //191١م:‏ /١ع"؛‏ والعقاد. 19817م: 78 - 100 


والمرزبانى, لاتا: 50١؛‏ والمقدسىء ١/91١م:‏ 5872 - 580؛ والحاج حسنء. 1186م: 58١‏ -158) 


نظرة إلى رثاء البصرة 

نكبة البصرة, تذكر بسقوط الأندلسء وبانهيار بغداد تحت أقدام التنار. وبعمورية لا 
من حيث الأسبافب والنتائج, ولكن من حيث القابلية لموضوع ملحمى أو صدىق لصراع 
ين الواقية وبين المصير. ملاحظين أن فتن النج التى أت إلى إلحاق الخراب والدمار 
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بالبصرة لم تكن إلا نوعا من ألوان الثورة. ثورة أصحاب الأيدى العاملة ورفقاء العرق 
والنسب والجوع والحرمان والذلة والإهمال. فى وجه من تحكم وامتلاً وارتفع» فانفغرت 
هوة بين الفريقين جاء الزنوج لا ليسدوها ولكن تعبيرا عن انفجار كان مكبوتاء انفجار 
أرعن أعمى, لم يستطع أن يبنى أو يخطط, لأن فاقد الشىء لا يعطيه, وربما كان هؤلاء 
الهمج قد اكتفوا يملء البطون وستر الأجساد وهذا كان أكبر همهم وإلا فما معتى الخيرة 
والنذيذب دون أن يتقرّر لمحاولتهم نهج يسار عليه. 

قد يكون لثورتهم مبرّرء قد يكونون مدفوعين بأيد اختفت وراء الستار. و ربما كانوا 
عصابات لاه لهم إلا السلب والنهب» هذا جميعه لا يعنينا الآن إثنا يعنيتا شىء وأبحد 
وهو حتضيلة تلك الناجعة واعريها قن فون الثاش و نيك ذلك الأثر فى شر ابق 
الروعي فقن لفك لبا سركة الزمع كنا عاكلا من الأتعار والأخبار احمدان .ام 
؟-0؟1) حيث عرض إلى نكبة البصرة كثير من المؤرخينء ك «ابن الطقطقى» و»ابن 
خلدون» و»ابن الأثير» و»الطبرى» وغيرهم... 50-5 عشر عاما من المرابطة فى 
البصرة وواسطء تمكن العباسيّون من إفناء الزنوج وتخريب مدنهم التى بنوها. فمدح 
ابن الرومى"أبا أحمد الموفق ابن المتوكل" وكان يلقب ب "الناصر" و"الموفق" بقصيدة 
يستعرض فيها الصورة التى سحق بها صاحب الزنج بعد أن اشتد أمره و تفاقم خطبه. 
(شلق. ٠‏ 192م: 50-7575 

ابا أحمد أبليت أمة احمد بلاء سيرضاه او سف احعد 

عضرت عنيد الزتع حت مفاذلت ‏ قواه بي أوذي راد التسرود 

فود وضة ني اسافل براتنة مكان كياة الظيبر اسحم اجزة 

سكت سكوتا كان رهنا بوثبة عماس كذى الليث للوثب يلبد 


)781-58٠0 /١ :م5٠١:7 (ابن رومى.‎ 
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نثر القصيدة وخلها' 

اكتسح الزنج البصرة فى سنة 81 "قء ففتكوا بأهلها فتكا ذريعا وأظهروا من القساوة 
والوحشيّة ما يفوق حد الوصف . لقد صورٌ ابن الرومى فى ميميته فجائع أهل البصرة 
بأنفسهم وأهلهم وأملاكهم وثرواتهم والعطاء الحضارى لمدينتهم التى لم تكن مدينة 
عادة وسكي ساطلياش ميذاذذوة اخرذ رقن رقن حد لقت كلد شير ا إلى نا 
أحدهد الفحة: وانمكاس ذلك على نفسه ووجدائة: وبعسباسعه المرحقة الجياشة الصادفة 
وأسلويه التضويرى الالتتضائى. زاع يرش مشنافل. الامار: وااهذا يعد الآآخر. وضتوقف 
التعذيت. والتفكيل والقتل الى أت على سكان المديتة (حيدان, ++ 89 

فهو يقول: لم يعد للنوم فى عينى استقرار بعد أن ملأتها الدموع الغزيرة, بل أى نوم 
هذا بغن نانول بالبصرة ما تل من أموو عظيمة: فلقد أضبعت تذكارات القاجعة لوحيا» 
فى طميرق على أفناك الزالحت وهل يبلك الالسان الثاق شعت محة النامن قن اقلية 
هدوءا بعد ما حال بالبصرة؟! بل أنام بعد أن أزال الزنج جهرا حرمة مقدسات الإسلام. 
البصرة مدينة فى مكان ما من بقاع الأرضء ولم يعد شعبها واحدا من شعوب هذا العالم, 
بل أصبحت البصرة, كل مدينة وأصبح أى إنسان هلوع فيها كل إنسان فى الوجود. بل 
أصبحت البصرة «أنا» وأهلوها أهلى, فأنا أبكى نفسى وأهلى وأصبح الزنج عنوانا على 
كل خطر داهم الإنسان منذ فجر الوجود, إنهم الموت فى أشنع أشكاله وأثقل خطاه. 

ثم يرجع الشاعر إلى البصرة و يقول: إن ما أصابها أمر يكاد لايتخيل ولا يظنء وإن 
ما رأيناه ونحن مستيقظون يكفينا أن نراه فى أحلامنا حتى يفزعنا وذلك لو كان حلما 
لكان أعظم فجائع الوجود. إنه إقدام الخائن اللعين على تخريب البصرة وهو فى الوقت 
ذاته إقدام على خرق حرمات الله متسميا بالإمام إمعانا فى خداع الناس وهو أصل 
يخلورقات اله 

وبالتالى. يبدا ابن الرومى بالتحسّر على أمور شتّى مناطة بالبصرة مستعملا عبارة 


.,887-*+ الديوان؛ المجلدالثالث. صص‎ .١ 
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«لهف نفسى» المتكررة كأنما يجرجر قطع روحه المستغيظة حزنا على الوجود ويقول: 
أنت أيتها البصرة المنكوبة أتحسّر عليك يا أصل الخيرات يا ينبوع المحامد. يا حامية 
الإسلام. يا محط أنظار العالم أتحسّر حسرة مثل النار المتقدة فى أعماقى. حسرة 
تجعلنى نادماء حسرة يطول فيها حزنى. حسرة ستبقى فى الصدور على مر السنين ويا 
حسرتى على العز الذى أذل. كيف لا؟ وأنت قبة الإسلام وزينة البلدان. 

الك يخالة البضرة وهل عد ذلك من عنام راق وسكاذة غامرة فلظر اذا ذهاها؟! 
بينما كان الناس فى هناءة وسعادة جاءهم هؤلاء ليسعأضلوهم من الجذور ولقد وتغلوا 
البصرة وهم لسواد بشرتهم كقطع الليل المظلم سودا تجلببوا بالسواد. فكان لهذا اللون 
الحالكى حق فى تمديد لون معاكس؛ أحاطوا بالمدينة من جميع أطرافها وباغتوا القوم 
فلم يركوا وليدا أو شيها أوهادة إلا وأوردوهم كابمن الحمام, وأى فزع عظيم هذا الذى 
دبّ فى روح أهلهاء فأبيضت لشدته رؤوس الغلمان وكانت النار التى أشعلوها تحصدهم 
حصن اليشيم هن كل تاحية وضوي: 

هذا شارب بعض شرابه أيشرب الدم مكان المشروبء وهذا يطعم المرّ بعد الهناءة 
والأمان. وذلك يروم النجاة فيلقى البوار, وأخ يلقى أخاه صريعا فلا يستطيع له خلاصاء 
وان جد عو أبداته يقالي فى ماد 

لقد جاء هؤلاء الأوغاد أهل المدينة صباحاء فأذاقوهم مرارة يوم لشدته كأنه لم 
يتركوا قصرا إلا صيروه بلقعاء وروضة إلا آضتء وأنسا إلا استفحل وحشة وانقباضا. لقد 
اتخذ الزنوج من النساء خادمات لهم بعد أن كانت هذه النسوة يمتلكن الخدم و أخذت 
بهامهم تثال منهمء 

بعد ذلك يرجع إلى نفسه ويعبر عمّا يدور فى قلبه من الهمّ والحزن مشيرا إلى أننى 
حينما أتذكر ما فعله هؤلاء الزنوج: يشتعل صدرى حقدا أى اشتعالء وتؤلمنى مرارة 
القهر والذل؛ ثم أخذ يشرح ويفصل ما جرى على البصرة من المصائب مستعينا ب «ربٌ» 
للدلالة على الكثرة: ربٌ بيت قد هدم على رؤوس الأضعاف والأيتام بعد أن كان مأوى 


رثاء ابن الرومى بين الاتباع والابتداع /70؛ 


لهم.' رب قصر انفتحت أبوابه للطغام وكان على الكثيرين صعب المرام. وكم من رجل 
غنى نهبوا ما يملك فتركوه ققيرء ورب شمل جامع أصبح شتنا. 

يخاطب الشاعر صاحبيه' ويقول: يا صاحبى مرا بالبصرة مرور المريض الذى 520 
على المونة: (كانه يريد أو يقول أنكما سعانيان مق المرض .و الموت فون رقيككنا لها 
على هذه الخالة) واسالأها وستتخدمات جوايا لها وكف ليا أن عبب؟! أبن الوحعات 
و الضوضاء فى أسواق صادرة واردة؟ أين قصورها ومبانيها؟ كل ذلك أصبح رمادا 
وترابا. 

هذا يولنا العام على وعد دن وه لحري الذاكه قيقر لاط الكق وهو كزوقاك 
المنجنيق الملتهبة. ثم الحريق. فما الذى يبقى أمام هولهما؟ لقد تهدمت أركان المدينة 
شر انهدام. لقد أقفرت تلك الديار من الناس والحيوانات؛ ولا ترى إلا أشلاء الأجساد 
ورؤوسا مهشمة ووجوها ملطخة بالدماء. 

لقد أذلت تلكم الرجال عنوة بعد طول عهدهم بالعرّ وترى تلك الوجوه ذليلة 

خاضعة والرياح تذر غبارها عليهم بعد عرّ ثم يرجع الشاعر ويخاطب صديقه قائلا: بل 
زورا المسجد وطوفا بساحته واسألاه وإن لم يجب عن المصلين وعمن كانوا يقضون 
الليل فيه مصلين خاشعين لله وعن قارىء القرآن طوال عمره أين طلاب العلم؟ بل أين 
سيوخيم أصحاب العقول الثيرة والعلم الغزير؟ 


منهج القصيدة 

إذاكان مسر ابن الرومى غاثة فريداف نيجه الذى الخطه له فكذالك هو فريذافن 
وكام الحدى الى اطنى عليا مسي اديع الأول مح توعرسى ديف الدقة كن الأساطة 
بكل صغير وكبير؛ ومن أشهور مراثيه فى المدن. رثاؤه للبصرة وتصوير المذبحة التى قادها 
"على بن محمد "على رأس الزنج, فأتى على المدينة كلها. (الحر. 1997م: 17,87) 


.١‏ بذلك يشير ابن الرومى إلى أن هذا العصر اشتهر بدُور العجزة والأيتام وذلى مظهر دينى انسانى. 
؟. هذا الأسلوب متداول عند الشعراء منذ العصر الجاهلى. وسنبحث عنه فيما بعد إن شاءالله. 


ع// فصلية إضاءات نقدية 


بلغ ابن الرومى فى قصيدته هذه أفق الحرية. ومضى منعتقا من قيود المدح والهجاء. 
ومن نقمته على المنعمين و شهواته للطيبات من المطعومات والغانيات, لأنه بلغ فى مداه 
الفنى الخاصء يسبح فى نعمة الجمالء فلا يعلق به ذر المشانع الآثمة. فهو لكل خير 
وحق وبهاء؛ إنه خلص من الواقع إلى عالم الصورة؛ يذكر ابن الرومى محارم الإسلام؛ 
ويعد ذلك الحدث بعيدا عن التصديق حتى فى الأحلام ولكنه حدث فماذا يفعل؟ 

يختلف رجل الفن عن غيره إزاء الأحداث فى أنه لايشرح ويمنطق ويحاكم كما 
يفعل الخطباء. ولايسرد الحوادث كما يفعل المؤرخ, أو يتربص كما يفعل السياسيون, ولا 
ينفر الجيوش سواء نجح أم لم ينجح كما يفعل رجل الحرب, ولايقف كالبلهاء مكتوفى 
الأيدى فاغرى الأفواه أو يولى كما يولى الجبناء؛ بل رجل الفن الأصيل أول ما يقوم بعد 
أن قلف من ركه الضبدية الأ ولى» لى داتعو الواح ووسنائله لنمعيا: وهكذا قعل اب 
الرومى, أخذ يبين بأسلوب الشاعر المصور ما حل بالبصرة, بعد أن بين منزلتها فى صنع 
الحضارة؛ فالبصرة موضوع فكرى وابن الرومى مفكر موهوب؛ فهو يأسى جزعا للمقدار 
النعترى انيما من هيت" انيما كالناق فى كان حى واحد. (قلق معدي بن در 

لم يستطع ابن الرومى أن يتخلص من أسلوب "أبى تمام" فى قصيدة عمورية. إن 
منهج ابن الرومى فى قصيدته هذه يشبه أسلوب الإمام على بن أبى طالب (ع) فى 
التهويل على السامعين خطابيا وتفجيع الحادثة كل تفجيع, ثم دعوة الناس إلى أن يثأروا 
ويشموا شالة ابعر ويتداركوا تصورتف قبل أنديهم الفوات. 

هذه القصيدة تحاول السيطرة والتدرج الذكى البارع واللف والدوران العقليين للسيطرة 
على الجمهور بوصف مواطن الفاجعة, وكذلك هذه القصيدة سمفونية تضج فيها عدة 
أوتار؛ ومن جهة أخرى هذه القصيدة تنزح إلى أسلوب الخطابة إقناعاء وتفصيلا وبراعة 

فابن الرومى فى هذه القصيدة أخذ يعرض مشاعره توا بعد أن حدّد المتهم صاحب 
الزنج بوصفه "باللعين" ولا نخال أن شاعرا شرقيا أو غربيا بلغ مبلغ "ابن الرومى" فى 
عرض الفاجعة ثم نقلها إلى القارىء. ( نفس المصدر: 2؟2572-55) فقد رثى البصرة لهفة 


رثاء ابن الرومى بين الاتباع والابتداع //ا/ا 


صادقة على جمالها المهدم وعجب من الناس كيف يرتاحون إلى مثل ذلى الانتهاى 
ولايثورون ولاينتقمون له. وحضهم بلهجة فيها حمية وشدة وفيها قوة مؤثرة وهكذا 
العمس :فى ركاء البصرة هه الحساسة :فى شناونيا مخ الحياة واسقيا غليها(الدالغرري: 


الاش 10م) 


اسلوي القصيدة 

أعلوي ابن الزومى كن عكر (وقز شن التصيده خكافة) اقرب إلن اسلرب الثثره 
فمن تطويل القصائد من غير كلل؛ ومن عناية بالطرق المنطقية, واستخدام الروابط العقلية, 
وخروج عن السنة الشائعة بين نظام العرب فى جعل البيت وحدة مستقلة؛ وقد أبقى ابن 
الرومى البيت مستقلا عما سواه من حيث الأعراب, أما من حيث المعنى فهو جزء من كل 
لايس إلاقى أبياك سعدده انق المصندر: 882 وقد على خأئره بالأسلوب القراتى 
وصوره فى أكثر من موضع, كقوله: 

مخلوها كام طم اللي ل إذا راح مُدلهِمَ الظلام 


(ابن الرومى. ١7‏ ٠لام:‏ #/وسام) 


الخصائص الفنيّة للقصيدة 

.١‏ التكرار والتفصيل: 

كما نعلم أَنّ ابن الرومى رجل التفصيل والتكرار وبسبب تفصيلاته. نلاحظ أن شعره 
أقرب إلى أسلوب النثر وهذا الأمر يلفت نظر كل قارىء أو سامع عندما يسعترض 
قصيدة رثاء البصرة. نعم عندما نلقى النظر على هذه القصيدة نشاهد أن ابن الرومى يكرر 
المعانى ويقوم بعملية التفصيل, كما نرى أَنْه يكرّر الألفاظ و يعيدها كثيراء مثل: "أى" 
وليك كن كن كن ومع كل لفل مكرن تعانن مكو فى إظان واحد ا 
يقول "الأستاذ العقاد"+ <ان هذا الاستقصاء كان سببا عن أسباب الإطالة و لكنه لم يك 


/ فصلية إضاءات نقدية 


كل السب يوقعه الالنسط راد الامفراق فى البدس د خازة قن إشمال اللنظه فار 
أخرى فى الأساليب النثرية التى ينفسح غيرها للإسهاب والإطناب والتفصيل والمراجعة 
والاستدراك, فينظم فى هذه الحالة وكأنه ينثرء إلا أنه لا يخلو من الشاعرية ولا يسف 
إلى طبقة المتن المنظوم و"الألفيات" التى ليس فيها من الشعر إلا أنها موزونة مقفاة.» 
(العقاد, /19401١م: 3١2‏ و255) 

نعمء ثمة ظاهرة التكرار فى هذا الوصف؛ فالشاعر فى مبالغته وتدرجه بالمعنى» صورة 
بعد صورة, إنما هو يكرّر فى الآن ذاته؛ فالمبالغة إذن مبالغة تكرارية. والتدرج تدرج 
تكرارىء يستعيد المعنى ذاته. بوسعه. يفصله ويعلله ويبالغ فيه. أو كما يقول "ابن رشيق": 
«يقلبه ظهرا على عقب حتى يميته.» (الحاوى, 1341١م:‏ 1817) 

يتكلم شاعرنا فى مستهل كلامه وفى الأبيات الخمسة الأولى عن الفاجعة بشكل عام 
وعن تأثيرها على نفسه بل على نفس كل إنسان ذى شعور وعاطفة, ويذكر بأن انشغال 
عينه بالدموع وانشغال نفسه بالهموم والأحزان من هذه الكارثة جعله لاينام, كارثة تكاد 
لا تتخيل ولا تظن. وبهذا يأتى الشاعر باستهلال قوى من حيث عرض الحالة الذاتية التى 
انغمر فى جوهاءومن ثم ينتقل إلى التعبير عن تفصيلات الموضوع., مما أصاب البصرة 
من الهموم والحرق والعدم والحزن والهم والتفجع والهلاىء بعدما كانت عليه من العمران 
والخير والعزة والسعادة و... 

وبالتالى. نشاهده يكرر المعانى ويفصلها. وهذا مع وصف دقيق فى تفصيل الموضوع. 
مصحوبا بالتحسر والتلهف عليها وعلى أهلها حسرة كالنار المتقدة فى أعماق الشاعر, 
حسرة تجعله نادما وستبقى هذه الحسرة فى الصدر على مر السنين. 

الف شبى عليك ياطن الغين. مصرات لينا طفن ناسين 
امسق اتنس ريا نكن الضنيب. الارليقا تاحطان 
(ابن الرومى. ؟١٠5م:‏ 55/79”؟) 

فالساعر يأى د دليف فس »سس هرات مقواليات فى القصيدة ليخاق جو هناها 

توحى به كلمة «لهف» وهى تشير إلى الخشية والحسرة, الخشية من تفاقم الخطب. ومن 


رثاء ابن الرومى بين الاتباع والابتداع /9/ 


المصير الراعب والحسرة على ما حصل من فواجع. إن هذا التلهف المتلهب فى زفرات 
شافرنا المعاجية يبان الأببى عصور فده على عدينة فشاك يرمق ينا إلى الأسلام 
الذى ترفع شعاره. بحصانة أبناءها وحصافته؛ وبهذا التلهف قد سجل الشاعر هذه الثورة 
الزنجية بنفس طويلء وإن ضن بتقديره التاريخ؛ فإن على الفن والأدبء أن يعرف له 
القدر. (الحر. 19957م: )١41/‏ 

فهناك سؤال يطرح نفسه؛ ما هو السبب الرئيسى لهذه التلهفات والحسرات للشاعر؟ 
فابن الرومى بنفسه يقوم بالإجابة عن السؤال فى هذه القصيدة بأجمعهاء يعنى إذا نظرنا 
إلى أى بيك منها فجد الجواي» لأنه كلما يتكلم غن الكارعة قوم يبيان ها كال عليه 
هذه المدينة: قبل الهجوء» من الخيرات على أسلوب التضاد والمقابلة. فعلى سبيل المقال: 
نراه فى البيت التاسع إلى الحادى عشر يخاطب البصرة قائلا: «يا معدن الخيرات» 
و»يا قبة الإسلام» و»يا فرضة البلدان» هذا كله يؤكد على أنه كانت لها مكانة مرموقة 
بين البلدان آنذاكء لأنه لو كانت البصرة مدينة تجارية أو ذات موقع خاص لما رأينا 
ابن الرومى ينخلع قلبه رعبا وحزنا لما حل بهاء فهى مركز فكرى هام من مراكز العالم 
الأتلاتى اللقحشي كتيرا ما تترقه مدارهها على دارين القوقة وقداء وقرطة ين 
هى كانت بمثابة الينبوع استقت منه الحواضر فى العالم الإسلامى الأخرى, وقيمتها أنها 
قبة الإسلام فكريا وأحد مصادر الثروة والغنى الهامة وثغرا بحريا فريدا وذات مقام عزير 
شامخ ومركز سيادة مرموق. (شلق. ٠152م:‏ 559) 

فلهذا؛ ترق أن البصرة فى رثائه: خاضرة ممجدة السيرة, أضابتها نكبة لم يشهد قبلها 
العرب مثلها فى حروبهم؛ ويعمل الشاعر على تجسيد المدينة بساكنيها. فكل فعل يقع 
على المواطنين إنما يصيب المسكون والساكن معاء فالحجر والبشرء كل لايتجزاً؛ إذ إن 
تخريب البناء يشرّد أهله ويذهب به فلا البيت يبقى ولا من كان بداخله يظل فيه. فهذا ما 
رمى إليه شاعرنا حين أكمل المأساة بقوله الذى جعله يشير إلى المدينة من خلال أهلها 
ويؤكد على هذا التفجع بترديد «كم» الخبرية ما يقرب من ثمانى مراتء وذلك ليصوّر 
الفاجعة باثارها الحسية: 


٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


ضنين بنفسه رام مُنْجى 2 فتلقوا جبينه بالحسام 
أغ قورك أخا ريسا كيرت تين تع وز 
أب فم وأ غزيز بيه وشو كلدي بصارم صمصام 
الو هي أمليه السلقي ‏ . حيو الم مدحالك ماي 
رضيع هناك قد فطموه 202 بشبا السيف قبل حين الفطام 
فقاة بخاتم لله بكر سعرها كد كير شا 
ففاة مضوئة قد سسيؤها << بارزا وجهها بيغيس قم 
(ابن الرومى. ٠١7‏ لام: #وعم) 
وبعد ذلك توجّه نحو حرمات المسلمين وأخذ يشرح حالتهن بتفصيل معيدا كلمة 
«من» الاستفهامية. لكى يحض المسلمين على الدفاع عن شرفهم وحرمتهم: 
من راهن فى المساق سبايا داميات الوجوه للأقدام 


اااي ا 


من راهن فى المقاسم وشبَط إل زنج يِقِسَمْنَ بينهم بالشّهام 
من وأخق للفدن. إباة. ‏ عند ملي الإمتاء. والخدام 
(ابن الرومى. 7 ١٠3م:‏ #/لام) 

وبالتالى» يقوم الشاعر بالمقابلة بين حالة البصرة قبل الهجوم وبعده واصفا إياها 
فى كلتا حالتيها وهو يشرح بالتفصيلء التجارة الرابحة والبيوت العامرة بالسكان والنعم 
الككيرة والقصور الضكمة والدور الرائعة والأبية العامقة والأسواق المفروهة بالرشاء 
والسفن الذاهبة والآيبة من البصرة وإليها والمساجد العامرة الكثيرة المملوءة بطالبى العلم 
وأصحاب العقول النيرة والعلم الغزير... 

كما #ناعدكا ان ناض ها اسعوصي يقدرة أنشاء الضرة باكملها ونا ركه شيا إله رقن 
وضفه. نعم إن ابن الرومى يأتى فى قصيدته بالموضوعات الشغرية المتعددة والصور 
الفنية والمسحة المتعاغنة فى أسلوب القصيد» بتاء وشكلة (شلق دعا نم 

وقد جعل ابن الرومى المرحلة الأخيرة من قصيدته وصفا لتهديم القصور وتحريق 
أركاتها الى كانت قبل فلك الهجوم العرس على غرة يمان قوى. ولقد-ضارت تلى 
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القصورء وهاتيك الدور تلالاً من الركام والتراب بعد أن هدمها الزنج. يقوم الشاعر بالتفصيل 
واستيعاب تمام جوانب الهدم فى البصرة مشيرا إلى الأدوات الحربية التى استفيدت فى 
هدم البصرة ومنها البئق وهو أدات حربية تشبه المنجنيق ترمى منها الرصاصات النارية, 
ويقول لقد تحكم الحريق والدمار بأبنيتها فتهدمت أركانها شر انهدام. 


* الميولة إلى الوصف: 

مما سترعى اأقباهنا فن شع آبق الروي عامة وهذه القضيدة خاصة: هو نيولة 
الشاغر إلى الوضف واحتمامه بترسيم عوانب الشىء بأكملهنا «لعل الطواع الشاعر غلى 
نفسه جعله يميل إلى الوصف أبدا وقد خالط الوصف أغراض شعره بجميعها. فإذا هجا 
فإنه يصف مهجوه وإذا رثا فإنه يصف الميت والمرئى وكذلك فهو إذا تغزل فإنما يصف 


حبيبته. (الحاوى, /1941م: )181-18٠‏ 


".0 النزعة الجاهلية و الواقعية الحسية: 
من الميزات الأخرى التى تلفت النظر فى هذه القصيدة. هو انحياز الشاعر إلى 
زملائه الجاهليين فى بعض الأساليب والمعانى؛ فهو فى البيت التاسع والثلاثين والبيت 
الأريعين هذا هدو الجاهليين فن النداء فعددما أراك أن ينقل إلى السامع صورة محسوسة 
تتملاها وسائل الإدراك بوضوح. طرح باب التعبير الجاهلى بقوله "عرجا صاحبى" ثم 
لقانيالاها" ويقول: 
عرّجا صاحبيّ بالبصرة الزَّهْ راء تعريج مُدنف ذى سقام 
فا شألاها ولا جوابَ لديها 2 لسؤال ومن لها بالكلام 
(ابن الرومى. 7 ١٠5م: ٠/8‏ 98) 
فهذ| أساوي شاه عرو وكين الاتشوال ويذكرنا شرل «امري الفسسن»: 
قفا نبى من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
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وقوفا بها صحبى على مطيهم 202 يقولون: لاتهلك أسى وتجمل 
(البستانى. )71/١ :١71/9‏ 
وبعد الكو يميا القاغن إلى امعبال كلنة دار الششكررة لوال عن البصرة 
العامرة بالسكان بما فيها من القصور والدور والفلى مائلا إلى الشعراء الجاهليين فى 
السؤال عن منازل الحبيبة العامرة ورسمها بين الدخول فحومل وحدوج المالكية وخلايا 
السفين والأثافى و...فيقول: 
أبن شوهباة ذلك الخلدق فنيا أيدن أسوافها ذواث. الأحساء 
سو قنك هيما رنكى إلبها مات ف البعر كالاعنالده 
أين تلك القصورٌ والدورٌ فيها أين ذاىك البنيانٌ ذو الإحكام 
(ابن الرومى, ا 0 
ثم يتجه نحو هذه المدينة المهدمة بعد الهجوم, وهذا الأسلوب أسلوب جاهلى أيضاء 
فكما أن الشاعر الجاهلى يتذكر منازل الحبيبة ثم يرجع إلى الأطلال والدمن وما عليها 
من الهدم والفناء فهذا ابن الرومى أيضاء يميل إلى هذا الأسلوب فى أطار جديد وحضارة 
جديدة. فإنه يبز الشعراء جميعا بما امتاز به عن قدرة على التصوير فهو أبدا منساق وراء 
ملكته الغالبة. (شلق. ٠152١م: )١1١0‏ فهو يقول: 
وخلث من خُلولها فهى قفْرٌ لا ترى العين بين تلك الأكام 
فيز اه وأ تسل ياقباث لدت ياي اقلق سام 
ووجوه قد رمّلتها دماءً بأبى تلكمُ الوجومه الدوامى 
وطئتٌ بالهوان وَالذلّ قير بعد طول التبجيل والإعظام 
فنزاها اننم الرياخ علها جاريات بهبوة وقتام 
خامهات: كأتهنا ياكياثك- باديات الشور لا لاشسام 
(ابن الرومى, 0 بورض 
لايستطيع القارىء أن يتخلص من جو الفاجعة, لأن الشاعر نقلها إليه نقلا أمينا بارعا 


فلآ بيه يعد ذلكنه أن يوجد فى عصر ابن الرومى أو لايوجد أن يشهد نكبة البصرة أو 
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لابشهد. 

انظر فى كلمة «بائنات» بالنسبة إلى الأرجل والأيدى. ذلى تجسيد واضح مؤثر 
كاك وانت محارت قات السعين رق أمايك ما وضف الفاعي الأبدى والأرعل 
مفصولات بعضها عن بعض وقد انتئرت بينها قطع من الجماجم, «أفلاق هام». (شلق, 
ام عم 


؟.. الصور القوية الإيحاء: 
#تالاحق يباك أبن الزومى مضورة الكل تصوير| قر الأضاء تمد عن الضيافية 
الفنية المستقلة بالإضافة إلى الاعتماد على العقل. 


ه. الاهتمام بالمعنى أكثر من اللفظ: 

لم يكن ابن الرومى الذى شذ فى سواد شعره. ليقلد فى فنه؛ وقد امتاز عن جميع 
سالفيه, بقلة اهتمامه للصياغة اللفظية وجمالات البديع المموهة الذائعة فى عصره؛ فهو 
بهتم قبل كل شىء لإبراز الإحساس فى أدق تفاصيله وابتكار الصور والمعانى الجديدة 
واستقضائيا إلى اعد خاياتها. 


ع. ميزات ألفاظه وقلة الإتيان بالصناعات الللفظية: 

ألفاظ هذه القصيدة تحتوى على الزخم الشعرى. و الشاعر يضعك توا بايحائية 
الفاظه الماشرة فى الج الكايل الذذى ارمضاء عو نه غن. هي بك لبر صقف 
طرفا ثانيا تلقائيا لتجربة فنه. (شلق, ٠152١م: )"0١‏ 

أما لفظه من حيث هو صحيح أو خطأً. فلفظ عالم النحو مطلع على الشواهد العربية 
ولاسيما فى القرآن؛ من هنا لم يذكر "الأشياء" إلا ممنوعة من الصرف وهى مصروفة فى 
قول بعض القياسيين من النحاة لأنها جمع شىء. (الحر. ؟199م: )©8٠0‏ 

إنه لم يجعل اللفظ شغلا شاغلا فى صناعته. ولم يحفل به إلا لأداء المعنى الذى 
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يريده ومن ثم لم ينشغل باللفظ ولم يبد على معناه أثر الجهد فيه. وبهذا سلم من 
لعب الجناس اللفظى والمحسنات المموهة مع أنه نشا فى العصر الذى نشت فيه هذه 
المحسنات. (نفس المصدر: ؟7”5- 0؟929) 

ولاريب أن فى شعر ابن الرومى آثارا من البديع, كالجناس و الطباق وإن فى بديعه 
أحيانا بعضن. الإشراف» إلا أن يديع ابن الرومى مضادق: لامتسود:: يغركن للشاغر 
فلايرى بأسا من الأخذ به أو لايعرض فلا يسعى فى طلبه إلا نادرا لإبراز معنى دقيق. 
(الفاخورى.1/7١اش:‏ 070) 

كما قلنا إنه من بيخ الصتاعات البديعية التى. اعثمد عليها الشاعر ضنعة الجتاس 
والظباق ومراعاة النظيرء ومنا يلقت النظر فى هذه القصيدة هو اهتمامه بالطباق قضدا 
لبيان حالة البصرة قبل الهجوم وبعده وزيادة حذة التفجع وشدة الآلمة فيطابق بين الحسن 
والسىءء. والمحبوب والقبيح» فيقول فى البيت الثانى عشر: 

لهف نفسى لجمعك المتفانى لهف نفسى لعرّى المُستضام 

(ابن الرومى. 7 ١٠3م:‏ #/لام) 

فالتضاد هنا بين «العز» و»المستضام» وإيهام التضاد بين «جمع» و»المتفانى». 
وهناك العديد من الكيات القئ وطق كنيا التاغر الباق الغيير عن يعافر جاه هذا 
الحدث المؤلم وإعطاء صورة واضحة عنه؛ وقد تجلّى ذلك بوضوح فى الأبيات التالية 
من هذه القصيدة: فى البيت الخامس (مستيقظ, ورؤياء ومنام) والبيت الثامن عشر (خلف. 
أمام) والبيت الثانى والعشرين (أبء بنين) والبيت الرابع والثلاثين (أرخصء غلا) والبيت 
السابع والثلاثين (ذى نعمة. محالف الإعدام) والبيت الثامن والثلاثين (باتوا أجمع شملء 
تركوا شملهم بغير نظام) والبيت التاسع والأربعين (الهوان. التبجيلء الذل, الإعظام) والبيت 
الواحذ والعسين '(باكيات: العناء) والبيث القالك والحنسيق انالا الجواب) والبيك 
الخامس والخمسين (فتيان» أشياخ). 

ومن المحثنات المعنوية التى اقعمد عليها الشعر فى هذه القصيدة مراغاة التظير؛ فجاء 
ذلك فى البيت الأول (مقلة, الدموع) والبيت الرابع عشر (المدلهم, الليل»الظلام) والبيت 
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الواحد والثلاثين (إماء. خدام) والبيت الخامس والثلاثين (بيت. مأوى. ضعافء ايتام) 
والبيث التانى والأربعيق (متسعات» فلك بحن أعلاء) والبيث الثالث. والأريعين (قصورء 
دور) والبيت الرابع والأربعين(رماد. تراب تلال. ركام) والبيت السابع والأريعين (أيدئ: 
أرجلء هام) والبيت التاسع والأربعين (هوان. ذلء تبجيل؛ عظام). 
وأماء بالنسبة إلى الصناعات البيانية. فقد كان الاعتماد عليها قليلا؛ ففى البيت الرابع 
عشر مثلاء عندما أراد الشاعر أن يصوّر لنا شدّة سواد قلوب الزنوج ووجوههم شبّههم 
بالليل ووصف الليل بالمدلهم, ليبالغ فى خبتهمء فيقول: 
دخلوها كأنهم قطع الي ل إذا راح مُدِلهِمَّ الظلام 
(ابن الرومىء 7١٠م:‏ #/قعام) 
وفى البيت السابع عشرء يقول: 
أ هَوْل رأوًا بهم أىَ هَوْل لوز سدسيث ا قاد 
(المصدر نفسه: /ومم) 
وكذلك فى هذا البيت قام الشاعر بتوظيف الكناية (حق منه تشيب رأس الغلام) 
ليشير من خلال ذلك إلى شدة هذا الفزع العظيم. هذا الذى دب فى روح أهل البصرة 
فابيضت لشدته رؤوس الغلمان. 
وأما فى البيت الرابع والعشرين والذى يقول فيه: 
كسم رظيع هتاكى قسن قطمؤه بشبا السيف قبل حين الفطام 
(المصدر نفسه: /وعم) 
ففى هذا البيت يعتمد على الكناية للتعبير عن قتل الأطفال فى مهدهم على يد الزنوج 
وهو أبشع قتل. وفضلا عن ذلك, تستطيع أن نعدٌ من البيت التاسع عشر إلى البيت 
السادس والعشرينء كلها كناية عن شدة المصيبة والألم والدمار. 


الوزن التفصيلى على "فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن" وهذا الوزن مناسب لقصائد الرثاء 
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ويساعد على تنغيم النفس الشعرى فينتج عن ذلك الاتحاد بين الصورة والإيقاع فتكون 
القصيدة كموج يتلاحق فتؤتّر تأثير بالغا على المتلقى يدرك من خلاله هول المصاب 


كما يريد أن يضوّره الشاعر. 


. “ضتاعة ابن الرومن الخاصة: 

للالحظ فى صبداعة ابن الرومى الإكفار من المشتقات كأسماء الفاغل والمقعول والرمان 
والمكان وصيغ التفضيل والمبالغة والصفات المشبهة وكذلك التنويع فى استخدام المصادر 
بحيث لم تلاحظ مثلها فى شعر غيره ونحسب أن الاقراط فى استخدام المشتقاث هو 
الؤسيلة التى لايد مها الشاعر القربى الذى يريد أن يتتاول الس من جيم تر لفيد: 
ويتدرج به فى مختلف درجاته, إذ ليس فى اللغة العربية ظروف كالظروف التى يشتقها 
الأفرنج من معظم الصفات والأسماء بإضافة صغيرة فى أول الكلمة أو فى آخرها فتدل 
على المع النقضوة و غدل كذلك على اخعلاق الدزية والفرة فى أدام ذلك المعتى: 
فإذا أراد الشاعز العربى أن يلتفت إلى هذه الفروق: فلا بد له من الاسعانة غلى ذلك 
بالنقهات والأفعال المديدة كما كان عل ابن الرومي» اله اتدكاق سرف فى شيا هنا 
حتى تنبو بها الأذن فى بعض الأبيات. (العقاد. 1901م: 891) 

ومنها فى قصيدة "رثاء البصرة': 

راكذا تلتقطن أصور. ححعسياان كو يونا شاه 

أقدم الغاقق. اللخ علبيها وعلى الله أيِّما إقدام 


طلعوا بالمُهَنّدات جهرا فألقتْ 
كر العطنواين عبار بسرات 
كم رضيع ماف كته تطسوه 
فن اهن فى المقاروسته ويايط اد 
فايالأها ول حوات: الدييا 


أحخ. غتناره. الآلى عرو 


حكلقا الخائتلات. قحل التناء 
كنم اكوا سن طاعم بطساء 
يبا اليف قل عن النطساء 
لسؤال ومن لها بالكلام 
دهْرَهُمْ فى تلاوة وصيام 


(ابن الرومى. 7 0٠3م:‏ “ال ال عم) 
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أما لغته. فهى سهلة طبيعية, غنية, دقيقة, بريئة من الابتذال وبعيدة عن الجزالة 


والترفع وهى من ثم أقرب إلى لغة النثر البليغ. (الفاخورى. /10/1: ع28) 


3 الوحدة العضوية: 

من العلامات البارزة فى هذه القصيدة (وهى الميزة العامة لشعره) هى طول نفسه 
وشدة امشقصائه المعى وابعرساله وبهذا الاسترسال خرج عن سنة النظاسين: الذين 
جحلا البيت .وحدة النظم: وجعلوا القصيدة أبياتا متقرفة يضهها سمط واحده قلما يطره 
فيه المشى إلى عدة أبيات وقلما يتوالى فيه التبيق تواليا بصن على القديم والتأخير 
والتبديل والتحويرء فخالف ابن الرومى هذه السنة وجعل القصيدة كلا واحدا لا يتم إلا 
بإتمام المعنى الذى أراده على النحو الذى نحاه. (الحر 1997م: 912) 


النتيجة 

إن ابن الرومى وإن لم يشغل نفسه طويلا بالرثاء بل يمكن أن نقول إن شعر الرثاء 
عنده قليل بالنسبة لحجم ديوانه إلا أن رثاءه صادق اللوعة عميق التفجع, يأتى الخيال 
ليسعف العاطفة بأوصافه فيرسم معالم الفجيعة, ويلونها بألوان الأسى القاتمة, وتلح النزعة 
العقلية فى رثائه ووجودها قد يكون مقبولا فى شعر الحكمة والمدح والفخرء ولكنه أمر 
حديث أن يتربع على قسمات قصيدة الرثاء عند ابن ابن الرومى. 

فيما يلى نأتى بأهم نتائج البحث: 

.١‏ من حيث اللفظ؛ الألفاظ فى هذه القصيدة كنموذج من شعر شاعرنا واضحة لا 
لبس فيها ولا غموض تستجيب لمنازع عصر ابن الرومى. 

؟. من حيث التلاوّم بين اللفظ والمعنى؛ لقد وفق الشاعر فى ذلك بصورة فئّية 
فأصبح اللفظ فى خدمة التعبير عن المعانى والتجارب الشعورية والشعرية للشاعر وهذا 
بسكل لا يعور أحدهنا (اللقظ والمعنى) على الخ 

*. كما نعلم؛ لقد وصلت الكتابة فى العصر العباسى الثالث إلى أوج مجدهاء ففرضت 
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على الشعر أساليبها التى تتوخى الوضوح والتسلسل والاعتماد على ركائز منطقية؛ لذلك 
نجد سهولة البينة فى شعر ابن الرومى الذى هو مظهر لذلك التأثير. 

؟. من حيث الوصول إلى الغاية. تجد القصيدة من روائع الأدب العربى والأدب 
الإنسانى تتلاقى مع الخطوط العالية التى تعبر عن أصفى إطلالات الإنسان من مشارفه 
البعيدة فى صعوده إلى الأعالى. 

6 الاتتقال السريم إلى غرضه مباشرة دوق تطويل فعلى.سبيل الكال» وضف 
صاحب الزنج بالخائن اللعين دون أن يسميه. تحقيرا له وزيادة فى نفرة القلب من اسمه 
وأعماله, ثم سخر من ادعائه الإمامة, رافضا دغواه بالدعوة عليه ثم أخذ يتلهف على 
المدينة معددا معالمها الحضارية بأسلوب شعرى أخاذ؛كأن ابن الرومى خطيب وقف بين 
الناس يبين لهم هول الكارثة ويحضهم على الثأر. فالقصيدة تجمع ثلاث خصائص فى 
منهج واحد الخطا بة والكتابة. 

عر من سيك الضؤى المسسعيلة قن القصيدة كل خا أوودة الشاغر يهان الندية 
يغطى صورا تهويلية مثيرة متتابعة» يزجيها بما وهب من براعة تساعده على أن يستل 
الرحمة من قلوب من يعطف على فتنة الزنوج لمطالبتهم بالحرية. 
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